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يمـا حسـن بعـد حصولهـا علـى مقعـد في البرلمـان الأوروبي في تواصـل العضـوة عـن حـزب فرنسـا الأبيـة ر
الانتخابات الأوروبية الأخيرة، حملتها الداعمة للقضية الفلسطينية في البرلمان، عن طريق الدفاع عن
مواقفها واتباع حيل إعلامية مثيرة الأمر الذي أزعج بعض أعضاء البرلمان بما في ذلك اليسار الذي

تنتمي إليه.

منذ عدة أسابيع، تطلب رئيسة البرلمان الأوروبي من النائبة ريما حسن خلع الكوفية، الوشاح الذي
أصـبح رمـزًا للنضـال الفلسـطيني، في كـل مـرة تلقـي فيهـا خطابـا في البرلمـان الأوروبي. مـن جانبهـا؛ تلتزم

ريما حسن بالمطلوب منها على مضض.

منذ ثلاثة أشهر، تعرف النواب الـ  في البرلمان الأوروبي على النائبة عن حزب فرنسا الأبية. ففي
الربيع الماضي، أثارت المحامية والناشطة الفرنسية الفلسطينية البالغة من العمر  عامًا نوعا من
الجدل في حملة الانتخابات الأوروبية. رغم أنها تحتل المرتبة السابعة في القائمة، غير أنها كانت تقف
في الصفوف الأمامية، حيث وضعت الحرب على غزة والنضال ضد الحكومة الإسرائيلية في صلب

خطابها وإستراتيجية حملة حزب فرنسا الأبية.
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يمــا حســن علــى نفــس الــوتيرة في بروكســل وستراســبو، حيــث أدلــت بخطابــات حــادة علــى تســير ر
جميع الأصعدة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، محدثة بذلك صدمة في أروقة البرلمان.

 “إنها تسعى لترويج صورة الشخص المضطهد”
في هــذا الصــدد، يقــول أحــد أعضــاء البرلمــان الأوروبي البــارزين، منزعجًــا مــن ظهورهــا مرتديــة الكوفيــة
بشكــل متكــرر: “لم تكــن معروفــة وســط أعضــاء البرلمــان الأوروبي الأجــانب، لكنهــا أصــبحت في الــوقت

الراهن معروفة كرهًا”.

ويتــابع البرلمــاني: “كــان بإمكانهــا تجاهــل القاعــدة الــتي تنــص علــى عــدم إظهــار أي رمــز للنشــاط عنــد
التحـدث أمـام البرلمـان الأوروبي. ولكـن، مـن الواضـح أنهـا تفعـل ذلـك عمـدًا مدفوعـة برغبتهـا في جعـل

الناس يتحدثون عنها، لتبرز نفسها في صورة الشخص المضطهد”.

كدت ريما حسن أن نوابًا أوروبيين آخرين يرتدون الكوفية، مثل بعض النواب عن عند استجوابها، أ
مجموعة اليسار المتحد الأوروبي، واليسار الأخضر النوردي، وحتى من الحزب الديمقراطي الاجتماعي

البرتغالي، مؤكدة محاولاتها ارتدائه وسط البرلمان.

وتضيـف حسـن بـالقول: “إنهـا رمـز للنضـال، لكنهـا قبـل كـل شيء رمـز لهويـة مهـددة بالانـدثار بسـبب
الإبادة الجماعية والاستيطان الاستعماري. لهذا السبب أحرص على ارتدائه”.

 في البرلمان الأوروبي، تجلس ريما حسن ضمن مجموعة اليسار المتحد الأوروبي اليسار الأخضر النوردي التي تضم
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عضوًا

يمــا حســن تؤكــد أنهــا لم تــترك زيّ وتلفــت عضــوة في البرلمــان الأوروبي الانتبــاه إلى أن تفاصــيل ملابــس ر
الناشطة عند باب البرلمان الأوروبي. وتضيف العضوة: “في تموز/ يوليو، وصلتْ إلى هنا وكأنها ما زالت

في أجواء الحملة الانتخابية، ولم تخ منها أبداً”.

خلاف مع فرانسوا كزافييه بيلامي
وتواصل ريما حسن معركتها المستمرة مع رئيس قائمة حزب الجمهوريين فرانسوا كزافييه بيلامي،
الــتي انطلقــت قبــل أســابيع. ففــي منشــور علــى وسائــل التواصــل الاجتمــاعي بتــاريخ  تموز/يوليــو،
يمــا: “في الــوقت الحــالي، ينعــم فرانســوا كزافييــه بيلامــي وأصــدقاؤه المقربــون مــن النظــام كتبــت ر
الإسرائيلـي المتُهَـم بالإبـادة الجماعيـة بالطمأنينـة خلال الليـل. هـذا لـن يـدوم طـويلاً”، وهـو مـا أحـدث

ضجة كبيرة.

ــا ميتســولا، لفــترة إمكانيــة فتــح تحقيــق حــول ا علــى ذلــك، درســت رئيســة البرلمــان الأوروبي، روبرت رد
احتمال خرق ريما حسن لقواعد السلوك الخاصة بالمؤسسة، مما قد يؤدي إلى فرض عقوبات مالية
محتملة، أو حتى حظر مؤقت لممارسة مهامها. لكن، بحسب فريق ريما حسن، لم يتخذ إجراء ضدها،
حيــث اســتبدلت هــذه المبــادرة بتقــدم بيلامــي بشكــوى بشــأن “تهديــدات بالقتــل” والتحريــض علــى

ارتكاب جريمة ضد نائب”.

يمـا أنهـا سـتقاضي بيلامـي بتهمـة “التشهـير العـام كيـد عـدم تلقـي محاميهـا أي شيئًـا، أعلنـت ر بعـد تأ
والافتراء” لأنه وصفها بممثلة حركة حماس.

في اليوم السابق للمنشور الذي نشرته ريما حسن والذي يستهدفه على وجه التحديد، كان بيلامي،
وهو نائب أوروبي عن اليمين وعضو في حزب الشعب الأوروبي، يعمل مع حزبه لضمان عدم انتخابها
كنائبــة لرئيــس لجنــة حقــوق الإنســان، علــى الرغــم مــن الاتفاقــات السابقــة بين الأحــزاب مثلمــا جــرت

يما غاضبة: “هذه مناورة غير نزيهة وغير شريفة”. العادة. وتعليقًا على ذلك قالت ر

مواقف راديكالية
بالنسبة لبيلامي، فإن الناشطة الثلاثينية التي جعلت مواقفها المتطرفة عرضة لدعاوى بتهمة معاداة
يمـا في مقابلـة كيـد ر الساميـة، قـد خسرت أهليـة الحـديث عـن حقـوق الإنسـان إلى الأبـد وذلـك بعـد تأ

أجرتها في أواخر  مع موقع “لو كرايون”  أن ممارسات حركة حماس مشروعة.

ــا مُجتزأً ومُضللاً”، غــير أنهــا تلقــت اســتدعاء مــن يمــا أن التصريــح المسرب كــان “مقتطفً كيــد ر رغــم تأ
طرف الإدارة المركزية للشرطة القضائية الفرنسية للاستماع إليها في  نيسان/ أبريل بتهمة “الترويج
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العلني لفعل إرهابي، تم ارتكابه من خلال خدمة اتصال عامة عبر الإنترنت”.

يمــا حســن للفــوز بــه، فيمــا عُينــت وأجّــل البرلمــان الأوروبي الانتخابــات بشــأن المنصــب الــذي تطمــح ر
كمنســقة اللجنــة الفرعيــة. بيــد أن هــذه الحادثــة تركــت آثــارًا وأحــدثت صدمــة وســط صــفوف حــزب
النهضـــة الفـــرنسي. ففـــي  أيلـــول/ ســـبتمبر، قـــدمت عضـــو البرلمـــان الأوروبي عـــن حركـــة “تجديـــد
أوروبا”، ناتــالي لــوازو تــذكير بالقواعــد للمطالبــة بفــرض عقوبــات، قائلــة: “هــذا البرلمــان ليــس حلبــة
للمصارعـة، ونتحمـل في مجتمـع يـزداد تـأثراً بـالعنف مسـؤولية عـدم المشاركـة في ذلـك وتشجيعـه. مـن
خلال تصريحاتها، سجلت ريما حسن هدفًا على حساب زميلنا”. ولقى تصريح لوازو ترحيبًا حتى من

نواب عن اليسار.

وأضــافت لــوازو: “حظــي تــدخلي بترحيــب جميــع النــواب الأوروبيين مــن مختلــف التوجهــات، بمــا في
ذلك الاشتراكيون والخضر، الذين وجدوا سلوكها غير مقبول، وشكروني على التحدث باسمهم”.

في نهايــة آب/ أغســطس، طــالب  نائبًــا عــن حــزب النهضــة في البرلمــان برفــع الحصانــة البرلمانيــة عــن
النــائب عــن حــزب فرنســا الأبية، مُــدينين شكلاً مــن “الترويــج للإرهــاب” بعــد مشاركتهــا في مظــاهرة
نظمت في عمّان في الأردن وُصفت بأنها “مؤيدة لحماس”. خلال تلك المظاهرة، رفعت لافتات من

يمًا لزعيم حماس إسماعيل هنية، الذي اغتيل في نهاية تموز/ يوليو. قبل المتظاهرين تكر

من جانبها، دافعت ريما حسن مرة أخرى عن نفسها ضد التحركات التي تكتسب طابع استفزازي،
موضحة أن المظاهرة كانت عادية وليست مؤيدة لحماس، تُنظم كل يوم جمعة في عمّان، مضيفة

أنها لا تتحمل مسؤولية وجود مؤيدين لحماس في المظاهرة.

“لا تتحدث إلا عن غزة”
ـــان الأوروبي بســـبب تركيزهـــا شبـــه الكامـــل علـــى القضيـــة يمـــا حســـن لانتقـــادات في البرلم تتعـــرض ر
الفلسطينية. في هذا الصدد، يقول نائب أجنبي من الوسط يجلس بجانبها: “ريما حسن مجتهدة في
البرلمان. ومع ذلك، لا تتحدث إلا عن غزة: حتى لو لم يكن هذا الموضوع على جدول الأعمال، فإنها
تجد طريقة للعودة إليه. هناك العديد من الملفات الأخرى التي ينبغي التطرق إليها أيضًا”. بينما تشير

ناتالي لوازو إلى أن تدخلاتها “تتسم بنوع من المراجعة التاريخية بشأن وجود إسرائيل “.

يما الناخبين. لقد انتخبت من جانبه، يشير  النائب البيئي دافيد كورمان: “في نفس الوقت، لم تخدع ر
بشكل أساسي لتكون ناشطة في القضية الفلسطينية على المستوى الأوروبي”.
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ريما حسن مع جان لوك ميلونشون خلال الحملة الأوروبية،  حزيران/يونيو  في تولوز.

يمــا حســن فجــأة في المشهــد الســياسي للانتخابــات الأوروبيــة مــن خلال حــزب فرنســا الآبيــة، ظهــرت ر
ــة ــات التشريعيــة ظهــرت بشكــل بارز مرتدي ــة الأولى مــن الانتخاب بفضــل مواقفهــا. ففــي مســاء الجول
كوفيتهــا، جالســة إلى جانب جــان لــوك ميلونشــون علــى المنصــة، المبــادرة الــتي اعتبرهــا البعــض بمثابــة

إشارة لجذب الناخبين المسلمين، الذين يلتزمون بالقضية الفلسطينية.

“فيمــــا يتعلــــق بحقــــوق الإنســــان، أنــــا لا أرتــــب
الأمور”

يمــا حســن نفســها مــن أي تهمــة متعلقــة بــالهوس الأحــادي قائلــة: “أنــا منســقة لجنــة حقــوق تــبرئ ر
ير التي تهتم بمواقع الإنسان لا لجنة فلسطين، على حد علمي! لقد قدمت كمنسقة عشرات التقار
جغرافية أخرى. فيما يتعلق بحقوق الإنسان، لا أميز بين القضايا”، مستشهدة بتقرير حول السجناء

البيلاروسيين وآخر حول انتهاك حقوق النساء في العراق والدفاع عن الأويغور في الصين.

وتثمن عضوة في البرلمان الأوروبي عن الحزب الاشتراكي الفرنسي موقف ريما في هذا الشأن قائلة: ”
ــادة الجماعيــة في هــذا الخصوص، بينمــا لم يصــوت حــزب فرنســا الآبيــة في  علــى تصــنيف الإب

يما للدفاع عنهم من أجل تصويت حزبها لصالحهم، وقد حققت مسعاها”. للأويغور، خرجت ر
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لكــن في التــاسع مــن آب/أغســطس، خلال جلســة مخصــصة لمناقشــة موضــوع “الأويغــور المســجونين
ظلمًا في الصين” خصصت نصف وقتها للوضع في غزة ولبنان ونقدت الاستنكار الانتقائي” للاتحاد

الأوروبي، الذي يعتبر “اليوم متواطئًا في الإبادة الجماعية وجرائم الحرب في فلسطين ولبنان”.

إلى جانب ذلك، تعترف ريما حسن بأن القضية الفلسطينية تحظى بأولوية بالنسبة لها، معبرة عن
أسفها لعدم اعتماد البرلمان الأوروبي أي قرار حول هذا الموضوع منذ  كانون الثاني/ يناير.

وتضيف ريما حسن: “أود التحدث بشكل أقل عن الوضع في غزة، لو كان هناك من يتطرق لهذه
القضية بدلاً مني. أتحمل مسؤولية القول إنها واحدة من القضايا الأكثر إلحاحًا على الصعيد الدولي،
كيد من جميع الخبراء والجهات الفاعلة في الشؤون الإنسانية. لا أفهم الاتهامات الموجهة إلي: هذا بتأ

هل تم انتقاد رافائيل غلوكسمان كونه يجسد نضال الأويغور لمدة خمس سنوات؟”.

 “إرهاب نوابنا أمر غير وارد”
وينتقــد النــواب الأوروبيــون أســلوبها وخطاباتهــا بشكــل خــاص. علــى وسائــل التواصــل الاجتمــاعي
ـــ”المسخ ــواطئين معهــم” واصــفة إسرائيــل ب ــادة الجماعيــة” و”المت يمــا حســن “مرتكــبي الإب تتعقــب ر

المجهول” بعد الهجمات التي استهدفت منطقة رفح في آيار/مايو الماضي.

وفي آب/أغسـطس، كتبـت علـى حسابهـا علـى منصـة “إكـس” أن “الأمـم المتحـدة لا تصـنف ولا تربـط
كتـوبر بالإرهـاب”، وهـو مـا الهجـوم الـذي شنتـه حمـاس علـى إسرائيـل في السـابع مـن تشريـن الأول/ أ

جعلها عرضة لانتقادات النائب عن نفس الحزب أيمريك كارون.

يصًــا: لا يمكــن أن تُرهــب كون حر ويحــذر نــائب أوروبي عــن حــزب الاشــتراكيين الأوروبيين، قــائلاً: “ســأ
نوابنا، ولا ينبغي أن يتدهور الوضع كما حدث أثناء حملة الانتخابات الأوروبية التي كانت سيئة”.

يرتبــط تصريــح النــائب بشراســتها وأنصارهــا علــى الإنترنــت، بمــا في ذلــك العضــو في فرنســا الآبيــة طــه
ــر في الترشــح للانتخابــات التشريعيــة في  قبــل أن تُلاحقــه اتهامــات بوحــاف، الــذي كــان قــد فكّ

بالاعتداء الجنسي.

أما بالنسبة لمساعدها البرلماني هشام الطويلي الإدريسي (الذي عينته بعد أن تعرفت عليه في معهد
العلــوم السياســية في بــاريس، حيــث كــان عضــوًا نشطًــا في لجنــة فلســطين)، فقــد تمــت إحــالته إلى
القضاء منذ بداية الشهر من قِبل المدير الجديد لمعهد العلوم السياسية، بسبب تصريحات تهديدية

عبر وسائل التواصل الاجتماعي تستهدف المؤسسة.

إن ميل ريما حسن إلى توجيه انتقادات عبر الإنترنت يثير التساؤلات حتى داخل صفوف حزبها. وقد
يـة. ويعـترف نفـس النـائب وصـف أحـد القيـاديين البـارزين، الـذي أشـاد بذكائهـا، شخصـيتها بالإنفجار
بقوله: “أحيانًا تخ عن المسار، هي لا تدرك دائمًا طبيعة علاقتها مع العالم الإعلامي. كل ما تقوله
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وتكتبه محل فحص وتدقيق كبير”.

ويقول أحد القياديين الاشتراكيين: “أتفق مع انتقادها لنتنياهو، لكن لن نوقف الحرب في غزة من
خلال التغريدات فقط”.

اكتشاف البرلمان
في ظل هذا الوضع، تُط تساؤلات حول جدوى دورها. وفي هذا الشأن، تقول ناتالي لوازو: “إنها

تستغل البرلمان لإثارة الجدل والإدلاء بتصريحات متطرفة دون الاهتمام بمدى إقناعها للآخرين”.

ويتبنى دافيد كورماند عن حزب الخضر ذات الموقف قائلاً: “استعراضاتها لا تؤثر في أحد داخل البرلمان
الأوروبي، حيث تتناسب الفعالية السياسية عكسيًا مع السعي للظهور الشخصي”.

وأشاد كورماند بقدرة زميله منير ساتوري، رئيس لجنة حقوق الإنسان، الذي يعمل على هذا الموضوع
يــارة المرتقبــة إلى منــذ ســنوات، علــى تنظيــم مناقشــات “غــير مرئيــة ولكنهــا مــؤثرة سياســيًا”، مثــل الز

محكمة العدل الدولية.

وترى عضوة في البرلمان الأوروبي عن الحزب الاشتراكي أن نفوذ ريما حسن محدود قائلة: “تظهر ريما
حسن بشكل كبير على وسائل التواصل الاجتماعي، لكنها في النهاية جديدة وسط الـ بالمئة من
النواب الجدد. وهي تنتمي إلى مجموعة صغيرة؛ بحيث يضم  اليسار المتحد الأوروبي اليسار الأخضر

النوردي  عضوًا فقط”.

كتشف بتواضع شديد مهام وآليات عمل البرلمان الأوروبي”. ومع ذلك، بدورها، أقرت ريما حسن : “أ
تؤكـد أنهـا لـن تتخلـى عـن قضيتهـا، الـتي تنـوي إيصالهـا “إلى الـرأي العـام”، متجـاوزةً حـدود الجـدران

الأوروبية.

يزيان المصدر: لوبار
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